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 :انِ وَ نْ عُ بِ  لِمَةٍ عَبَْْ الهاَتفِِ كَ تَفْرِيْغُ 

يْنِ الثابَاتِ »        » عَلََ الدِّ

 « للإخوة في فرنساموجّهة »

 

يخِ العَ    ةِ مَ لَّا لفَِضِيلَةِ الشا

 -حَفِظهَُ الله-محَُمَّدِ بْنِ هَادِي المَدْخلَيِ        
 

 تنِاَءُ عْ ا

 أَبِِ قُصٍََّ المدََنِِّ 

 - عَفَا الُله عَنهُْ وعَنْ والدَِيْهِ ومَشَايِِهِ وَالمسُْلِمِيَْْ أَجَْْعِيَْْ -
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

ين»كلمة عبْ الهاتف بعنوان:   »الثبات علَ الدِّ

مة مُمد بن هادي المدخلي  لفضيلة الشيخ   (1) -حفظه الله-العلَّا

م الكلمة:    ئز ئر ّٰ}  :القائل   ،خرينوليْ والآله ال ، إالحمد لله رب العالميْ]مُقدِّ

 ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم
 .[58-56]الذاريات:  { ثي ثى

للاه آنبينلاا مُملادٍ وعلَ    ،ملاام المتقيْإو  ،نبيلااء والمرسلالالاليْشْف الأوالصلالالالَّا والسلالالالَّم علَ   

 .تاهم اليقيْآوعبدوا الله حتى  ،الذين ثبتوا علَ الدين القويم ،جْعيْأوصحبه 

 :ا بعدما أ

  - الدنيا-دار  الوجعل هذه    ،وترك معصيته  ،طاعتهوأمرنا ب  ،خلقنا لعبادته  -تعالى-الله    نا إ ف 

وامتحان   
ٍ
ابتلَّء من  الإ  أهل ليتميز    ؛ دار  من    أهل و  ،الكفران  أهليمان    ،العصيان  أهلالطاعة 

 يي يى  ين  يم يز ير} :  قال تعالى  ، بما يستحق حسب عمله  إنسان فيجازي كل  

 جم  جح ثم ته تم  تحتخ تج  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج

 مخ مح مج لمله لخ لح لج} : وقال سبحانه، [3-1]العنكبوت:  { حم حج 

 . [35]النبياء: {نم نخ نح ممنج

والثبات   ،التمسلالاب بدينهبد للمسلالالم من   فلَّ  ،وفي هذا الزمان لقد تعددت الفتن وعظمت

 ،معرفتها  الإنسلالاان يجب علَ    أسلالاباب وهذا الثبات له   ،النجاا لنفسلالاه والفوز باةنة أرادذا إعليه 

 .تيان بهاوالإ

 
 هلا بالمدينة النبوية.1442رجب  30عبْ الهاتف للإخوا في فرنسا، بعد عشاء الحد، ألقاها فضيلته  (1)
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فضلايلة يلايانا ووالدنا الشلايخ مُمد بن هادي جراء مكالمةٍ هاتفية مع  إفي هذه الليلة    فيسرنا  

ليلاه كل إالله له في هذا الموضلالالاولم المهم الذي جتلاا    ييسرررررررنليتحفنلاا بما  -حفظلاه الله تعلاالى-المدخلي 

 .[-ن ياء الله تعالىإ-فليتفضل مشكوراً مأجوراً    ،إنسان 

في كل   -الكرامخوا معاشْ الإ-وحياكم الله  ،عليكم ورحمة الله وبركاتهالسلالالَّم » الشلالايخ:

ونسلاأل   ،ومرحباً باةميع  ،ا الله اةميعحيا  :فنقول  ،ن في هذه اللحظات لينا الآإمكان ممن يسلاتمع 

 .ن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالحأ الله 

 ؛في هذه الكلمات التي قالها رنسلا بِ علي سلاليمان الفأخيكم أسلامعتم تقدمة  :الحبةمعاشْ   

في هلاا   أهل  العم ولكن العبرة بكلام    ،وقلاد تكلم فيلاه النلااث كث اً   ،وهي تتعلق بموضلالالاولٍم مهم

من ملام  الأدللةبلنل  ملمٌ    ولأ ،وذلل  الا في ملامه  من ا و والع ا  ؛بل   البلا  اللاي فع ا ا   

اوهو   ،^ملام رسلول  و -ج  وٌلا-ا     الافن جعمه  ا    الأٌلامصلادر  من العمء    أفضلا

لا فالقمر إمكنة وزمنة والوجْعناهم بسبب اختلَّف ال،  -اً أقماربل جعلهم    ،تمى به نجوماا يُ 

ُ  »  :في قوله ^النبي   أخبْاء بها كما ضلالالا اً يسلالالاتأقمار  -تبارك وتعالى-فجعلهم الله   ،-واحد   فَضللل 

م ٌلى وذلب ةماله في نفسلاه بالعلم ، (1)»الكَواممبم  سلاِمرم  ٌلى البَمرم  ليمةَ   القَمَرم   مََ ضل  م العابممم   العالِم

عليهم -  النبياءيهتدي به الناث بعد  ،نافعاً لغ ه ،يئاً لغ هضلا فحينئذٍ يكون م  ،والعمل الصلاالح

 .-الصلَّا والسلَّم

  - عليهم الصلالالَّا والسلالالَّم-  النبياءفالعبْا بكلَّم هؤلاء العلماء الذين يهدي الله بهم بعد  

 ،ل ولا تغيلابالتي لا تلاأفلاُ   ه اللاذين هم النجوم  أصلالالاحلاابلا و  ^بعلاد نبينلاا مُملادٍ    الملاةوفي هلاذه  

 
(، وصححه اللبان في »المشكاا» 223(، وابن ماجه في »سننه» برقم ) 2682(، والترمذي في »جامعه» برقم ) 3641أخرجه أبو داود في »سننه» برقم )  (1)

 (. 212برقم )
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فهؤلاء    ،-ولله الحمد- منتشررن وسلا هم   ،وعلومهم ذائعة ،سلاائرا  ^بعد رسلاول الله    ارهمأخبف

 .في نفوث الناث الثرهم الذين يقع لكلَّمهم 

يُ ضومو  الهداية  بهؤلاولم  الله    ءقتدى  رسول  الله    ^بعد  قال  كما  وعلَّ-فيه              لنبيه   -جل 

نما يهتدي من إ ف،  [90]النعام:  {فمقح فخ فجفح غم غج عم}   :-عليه الصلَّا والسلَّم -

لى الحق والثبات علَ الدين إالهداية    ،-تبارك وتعالى-من الله    فضل  والهداية    ،الهداية بالمهتدين  أراد

 للهداية   أهل يِتص به من ياء من عباده ممن هم    -جل وعلَّ-ورحمة  منه    ، هذا فضل  من الله  

 .[30]النجم: {ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي}

 ته تم تخ تجتح به بم بخ بح بج}:  وقال في الذين لا يستحقون الهداية 

 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي}:  -جل وعلَّ-وقال  ،  [23]النفال:  {جم جح ثم

 .[30]النجم: {ثى ثن ثم

 نز نر مم ما لي لى لم كي}  :   الثبات علَ الحق من فضل الله  نا أولا يب  

  .[39]النعام:  {نن نم

 .[68]النساء: {ئى ئن ئم  ئز}: -جل وعلَّ-قال 

 . [2]الفتح: {يح يج هي هى}: -جل وعلَّ-قال 

 كم  كل  كا قي} :  نها مما اختص الله به  ألى الحق والهدى وإا هذه الهداية  نًبيِّ مُ   وقال  

 .[56]القصص: {نن نم نز نر  مامم لي  لى لم كي  كى

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى}  :-عليه الصلَّا والسلَّم-لرسوله  -جل وعلَّ-قال  و

 .[ 53-52]الشورى:{ بي بى بن  بم  بز  بر ئىئي  ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ  ٍّ
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والإ  الدلالة  هداية  هي  هنا  النبي  والدعوا  فهداية  والبيان  الله  إرياد  وعلَّ-لى    - جل 

 قى في ثيفى ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز تر}:  بالطريق الصحيح

 .[108]يوسف: {كى كم كل كا قي

لى الحق والرياد في إويهدونهم    ،لى الخ  والهدىإهم الذين يهدون الناث    ^بالم النبي  أتف 

 . كل زمانٍ مكان 

 تى تمتن تز تر بي بى}و، [186]العراف: {ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ} :والحاصل 

 .[17لكهف:ا] {ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي

نعمة    :كذلب  المرذا كان  إ ف فالهداية للحق والاستقامة علَ الحق والعمل بالحق من الله 

الدعاء   :سباب عظم الأ  نا إ ف؛   لا وهو المٌاأ  ،ليهاإول سبيٍ   أن فسم   أفيعبغي لممؤمن    ،وفضل

 :ليهإذ هداه إلا يزيغه بعد أو ،ته عليهن يثبِّ أ و ،ن يهديه للحقأن يكثر العبد من دعائه ربه أ

 . ن يهديه للحقأ :ولاً أ 

 . ن يثبته عليهأ  :وثانياً 

 عم  عج }   :في دعاء عباده المؤمنيْ  -جل وعلَّ- كما قال    ،ليهإذ هداه  إ لا يزيغه بعد  أ  :وثالثاً 

 .[8]آل عمران: {لح لج كم كل كحكخ كج قم قح فم فخ فح فج  غم غج

لا يزيغ قلوبهم أو  ،لى الحق يطلبون الثبات عليهإ  ادون يُه أوبعد    ،فالرحمة هي الهداية للحق

هداهم  إبعد   عظيمأالدعاء    نا إف  ،ليهإذ  عظيمأالدعاء    ،مره  ربه   ،مره  علَ  يلح  العبد  يزال               فلَّ 

 .لى الحق والهدى في جْيع يؤون حياتهإموره  أن يهديه دائمًا في كل أفي  -تبارك وتعالى-

 - عليه الصلَّا والسلَّم-ما قال  كلى هذا  إ  ءفي قيام الليل الدعا   ^وقد كان من دعاء النبي  

قيامه ِميَ    رَ َّ   المَّهُ َّ »  : في  َ يكَاِميَ    جَبر  افميَ ،  وَمم َ سْ 
ءَوَاتم   فَاطمرَ   وَإم ،  السَّ ضم رَ  َ   وَالأ 

الِم  ال غَي بم   ٌَ
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هَادَةم، كُ ُ   أَن تَ   وَالشَّ َ   تََ  بَادمكَ   بَي  تَممُ ونَ،  فمي م   مَانُوا  فميءَ   مٌ نم   يََ  مم تُممفَ   امَا  اه  نَ   فمي م   اخ  ،  مم قِّ  فَإمنََّ    الْ َ

ي اطٍ  إملَ  تَشَا ُ  مَن   تََ مم َ
ي ٍ  صِم تَقم  .(1)»مُس 

 هي هى هجهم ني نى نم نخ }:  قال  ،  -جل وعلَّ-فالعبد يسأل الله  

 .[60]غافر:  {ذٰ يي يى يم يخ يح يج 

الله   يقول  الصحيح  القدسي  الحديث  وعلَّ- وفي  بَادمي   فَا»:  -جل   مَن    إملاَّ   ضَال    مُمُّكُ     مٌ

تُُ ، مُونم   هَمَف  تَه  مُ   فَاس  مم »   أَه 
د في الفاتْة بعد الحمد ردِّ نُ   -فرضاً ونفلًَّ -ونحن جْيعاً في صلَّتنا    ،(2) 

 ٍّ ٌّ  ىٰ  رٰ ذٰ يي  يى يم يخ}  :قوله  -جل وعلَّ-الله  والثناء علَ  

 .[7-6]الفاتْة: {ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ 
  ار ظهإو  -جل وعلَّ-لى الله  إظهار  للفاقة  إو  ،ظهار  للفقرإ  :-الحبةيا معاشْ -ء  وفي الدعا

 بي بى}  فلا  ،-تبارك وتعالى-كله بيد الله    المر  نا أ و  ،نه لا يملب لنفسه ييئاً أو  ،الإنسان لضعف  

 .[17لكهف:ا] {ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تمتن تز تر

للإ لربه  أ  نسان فينبغي  الدعاء  من  يكثر  فيحمده علَ  أالذي هداه    -تبارك وتعالى-ن  ولاً 

 كج قم قح فم فخ فح فج غم}:  -جل وعلَّ-يسأله الثبات عليه كما قال    :وثانياً   ،ذلب

نه لو لم أو  ،فهذا دعاء المؤمنيْ جمدون الله علَ الهداية،  [43]العراف:  {لجلح كم كل كخ كح

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}  :-جل وعلَّ-حد  من بعده كما قال  أيهدهم لم يهدهم  

 .[23]اةاثية: {يي يى يم يحيخ يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي

 ، رضونور السماوات وال  ،سلَّح المؤمنء  الدعا  نا إ ف  ،لا يغفل عن الدعاءأفينبغي للمؤمن  

وجبه علَ عباده المؤمنيْ أ ما    - جل وعلَّ-الله    نا ل  ،زالة الهموم والخطوبإو  الكروب،  وتفريج

 
 (.707أخرجه مسلم في »صحيحه» برقم )  (1)

 (.6664أخرجه مسلم في »صحيحه» برقم )  (2)
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 : ^عظم العبادات كما قال النبي أنه من ل  ،ليهإظهار افتقارهم وفاقتهم إ وطلبه منهم لما فيه من 

ا ُ » ٌَ بَا  هُوَ   المُّ   :-ية التي تلوناها قبل قليل كما سمعتم في الآ-يقول    -وعلَّ  جل-  والله،  (1)»دَةُ ال عم

 يى يم  يخ  يح يج  هي هى هجهم ني نى نم نخ}
 . فالدعاء هو العبادا، [60]غافر: {ذٰ يي

ن يرزقه الله  أ ب  :وثانياً   ،ولاً بالهدايةأ-جل وعلَّ-لى الله  إوالتضرلم  ن يلزم الدعاء  أفعلَ العبد  

له وجرفه عنه ضولا ي  ،ليهإذ هداه  إته علَ الحق بعد  ثبِّ ن يُ أو  ،حمده له علَ هدايته  -جل وعلَّ-

صابع الرحمن يقلبها كيف ياء أصبعيْ من  إفالقلوب بيْ    ،ن حصل ذلب هلبإنه  ل  ؛ويزيغه

  ،{نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي}  :جل  -فنسأل الله  ،  [39]النعام

 . ياكم ذلبإن يرزقنا وأ -وعلَّ

جابه الله  أومن داوم علَ ذكر الله بالدعاء    ،عنهوعدم غفلةٍ    -جل وعلَّ-ذكر  لله  ء  وفي الدعا

  ،  قه  ن يرى العبد وهو يتملا أجب   ،لحاح في الدعاءجب الإ  -سبحانه-فالله  ، ومعنى التملق

بالَّف المتكبْ   ،هذا هو العبودية  نا ل  ،ليه  إظهار الفاقة والرغبة  إو  ، بيْ يديه  اريعني الافتق

فهذا سبب    ،فنسأل الله العافية والسلَّمة  ، هذا البابفي  -جل وعلَّ-عرض عن الله  أالذي قد  

 .الايمان  أهلهذا حال  نا إف ،كثار من الدعاءلا نغفل عنه وهو الإأينبغي   -خوامعاشْ الإ-مهم  

الثالثأالثان    الأمرومال     الطاٌات  :و  ٌلى  ااماومة  العبد  أو،  هو  عليه  يداوم  ما  ولى 

ليه إحب  ألى الله بشيء  إب العبد  نه ما تقرا ل   ؛الفرائض والواجبات   :ط فيهفرِّ وجافظ عليه ولا يُ 

حتى   -تبارك وتعالى-لى الله  إذا زاد علَ ذلب ما زال في زياداٍ في القرب  إو  ،مما افترضه عليه  ^

 .جبه

 
(، وصححه اللبان في »صحيح 3828(، وابن ماجه في »سننه» برقم ) 2969(، والترمذي قي »جامعه» برقم ) 1479أخرجه أبو داود في »سننه» برقم )  (1)

 (. 1329أبِ داود» برقم )
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نه أ  -تبارك وتعالى-عن ربه    ^به النبي    أخبْفي الحديث القدسي الذي    -جل وعلَّ-قال   

ي  فَزَالُ   لا و»:  يقول ب مم ٌَ    ُ لََّ   فَتَقَرَّ
بَّ ُ حَتَّ   بمالعَّوَافم م   إم

أُحم لله   إثبات هذا    ففي،  (1)»ى  المحبة                 صفة 

فصفات الباري تختلف ،  حد  من خلقه  ألا يشبهه فيها    ،علَ الوجه اللَّئق به  -تبارك وتعالى-

وكلأه بعنايته ورعايته   ،وهداه  ،قهحب العبد وفا أ   ذاإ  -جل وعلَّ-فهو    ،عن صفات المالوقيْ

 إلا إلى ولا ينظر    ،الخ   إلا إلىفلَّ يمشي    ،قاً دائمًا في جْيع طرقهوفا فجعله مُ   ،وتسديده    هوتوفيق

 .لا للا إولا يسمع  ،الخ 

بَب تُ ُ   فَإمذَا»  :-جل وعلَّ-ولذلب قال    عَ ُ   مُع تُ   أَح  ي  سَم  مَاُ   الَّام ،  فَس  هُ   بم م ي  وَبَصَََ ُ   الَّام
 فُب صَم

، َا،  فَب طمشُ   الَّتمي  وَفَمَهُ   بم م مَ ُ   بهم ج  شم   الَّتمي  وَرم َا،  فَم  طميَعَُّ ،  سَأَلَعمي  وَإمن    بهم  ٌ تَعَاذَنم   وَلَئمنم   لَأُ  اس 

ياَنَّ ُ لَأُ   .(2) »مٌ

هنيئاً له   حبه الله  أفمن    ،المداومة علَ الفرائض والزيادا بالنوافل هذا جزاؤه  :فالشاهد

يقول في هذا الحديث يقول   ^النبي    نا ل  ،وجوطه  ،وجميه  -جل وعلَّ- هذا الذي يثبته    ،ذلب

 سمعتموه،   نه يفعل بعبده المؤمن هذا الذيأيرويه  -جل وعلَّ-فهذا عن ربه    -تبارك وتعالى-الله  

 .ثم بعد ذلب تأتي النوافل  ،حب من الفرائضأليه العبد بشيء إما تقرب 

الطاعة    الله  أفالمداومة علَ  مهم  جداً جفظ  العبد  مر   الطاعة تْجز    ،به    الإنسانوهذه 

 يح  يج هي هى هم}  :-جل وعلَّ-ت قلبه علَ الخ  كما قال  ثبِّ تُ   أيضًاو  ،وتمنعه عن الشر

ما    { يخ يح يج هي هى هم}،  [66]النساء:  {رٰ ذٰ يي يى  يم  يخ يعني 

 نا ذا فعلوا ذلب مَ إ ف  ،والنواهي يكفون عنها  يفعلونها،  وامرفال  ،وامر والنواهييؤمرون به من ال

بالتثبيت    الله   وفي   {يي يى يم يخ يح يج هي هى  هم}عليهم  دنياهم  في 

 
 (. 6502أخرجه البااري في »صحيحه» برقم ) (1)

 (.6502أخرجه البااري في »صحيحه» برقم ) (2) 
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 رٰىٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى} :ويفسر ذلب قوله تعالى ،خراهمأ

 . [17-16]اةن:{  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

العبد   الله  أفالواجب علَ  الصدر  نا ل   -تبارك وتعالى-ن جافظ علَ طاعة  انشراح    ، فيها 

القلوب  تنوير  الله    ، وفيها  الهموم والغمومإوفيها  ،  -جل وعلَّ-وفيها ذكر  تفريج   ، زالة  وفيها 

 .فيها تصب  علَ طاعة الله  نا ل  ؛الكروب 

  ،̂ برسول الله    ذا نزلت بهم الخطوب اقتداءً إولون يداومون علَ الطاعات  ولهذا كان ال 

صلوات  -ب   طْ ذا دهاه خَ إو  ،(1) الى الصلَّإمر  قام  أذا فزعه  إ  -عليه الصلَّا والسلَّم-فقد كان  

فيها ذكر   ،في الصلَّا قرا العيْ  نا ل  ؟ لماذا  ،لى الصلَّاإوفزلم    ،لى الصلَّاإ قام    -الله وسلَّمه عليه

 .[28]الرعد: {به بم ئه ئم يه يم}  :يقول-جل وعلَّ-والله  ،الله

للثبات علَ الحق الطاعات سبب   كل    ،الآخراوسبب  في الحياا هذه وفي    ،فالمحافظة علَ 

 ثن ثم ثز}:  -جل وعلَّ-كما قال    ،العبادات بهذه  علينا    -تبارك وتعالى-ذلب بنعمة الله  

 ما لي لى لم كي كمكى كل كا قي قى في فى ثي ثى

 .[97]النحل: {نر مم

ال جر  أالنوافل لها    ،فرائض والنوافل بعد ذلبالالصالحة رأسها    عمالفمن عمل صالحاً 

ل ما كَ والنوافل في الصيام يُ   ،ل بها النقص في الصلَّا يوم القيامةما كَ فالنوافل في الصلَّا يُ   ،عظيم

الطاعات  هكذا بقية    ،الصوم المفروض  ضالمفروالصيام يوم القيامة في    -أيضًا-نقص في  البها  

في   -عليه الصلَّا والسلَّم-الكث ا التي ذكرها    الحاديثكما في    ^ح الميزان كما قال النبي  رجِّ تُ 

 . حوال الوزن والميزان يوم القيامةأ

 
»، وصححه اللبان في »صحيح أبِ داود» برقم )1319»سننه» برقم ) أخر  أبو داود في (1)  (. 1192( بلفظ: »كَانَ النابِيُّ ^ إذَِا حَزَبَهُ أَمْر  صَلَا
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التي    الفرائض  بعد  التي هي  الرواتب  بالمحافظة علَ  القيام  النبي  كا أومن ذلب    ، ̂ دها 

هذه الاثنتا    (1) »ةفي فومٍ ثعتي ٌشرة رمعة بعى ا  ل  بيتاا في الجع  -ج  وٌلا-صلى      ن  مَ »فمثلًَّ  

الفجر  :عشرا هي قبل  أو  ،ركعتا  بعدها  ،ظهرالربع  المغرب   ثمان،فهذه    ،واثنتان  بعد   ،واثنتان 

لى إ اسمعوا  و،  -جل وعلَّ-ذا حافظ عليها حفظه الله  إ ف  ،فهذه ثنتا عشرا  ،واثنتان بعد العشاء

 . اةنة أهل نم نهأو ،فهذا كناية عن دخول اةنة »بعى ا  ل  بيتاا في الجعة» ^قوله 

مَن  »  :يقول  -والسلَّمعليه الصلَّا  -هكذا الصيام النبي    ،بها العبد  فالطاعات جفظ الله  

بَعَ ُ   ثُ َّ   رَمَضَانَ،  صَامَ  تًّا  أَت  ن    سم
الٍ،  مم يَامم م  مَانَ   شَوَّ رم   صم ه  السنة ثلَّث    نا ل  ،يعني صيام السنة  (2) »المَّ

يوم بعشر    ،مئة وستيْ  مئة  ،مثالهاأوالحسنة  بثلَّث  ال  ،الثلَّثون في عشرا  يام في عشرا والستة 

وإذا أتبعه بست من    ،ثلَّث مئة  نما صامأ ان كضفكلما جاءت سنة وصام رم  ،فهذه السنة  ،بستيْ

  أهل من  صار  ن  أفهو طول عمره ما دام يصوم منذ  ا،  ثلَّث مئة وستيْ يومً يوال فكأنما صام  

 .ان ويتبعه ستاً من يوال فكأنه صائم طول السنةضالصيام ما دام يصوم رم 

كث  وجزاء  كث   وف  علَ    فضل  ،ل اليس لى هذا الفضل العظيم مع العمل القلي إفانظروا  

 .-الحبةمعاشْ -علينا -جل وعلَّ-الله  فضلوهذا من  ،عملٍ صالحٍ يس 

فلَّ يجد الشيطان    ،ر قمب ونوَّ   ،ٌلى الهمى  -ج  وٌلا-ت  ا   ذا اشتغ  العبم بالطاٌة ثبَّ إو

 ،- تبارك وتعالى-بطاعة الله    رَ مُ قلبه قد عَ   نا ل  ،ليه سبيلًَّ إنس  ولا يجد يياطيْ الإ  ،ليه سبيلًَّ إ

يثبِّ ئفحين الله  ذٍ  قال  كما  الله  الآ  -جل وعلَّ-ته  السابقةفي   يخ  يح  يج  هي  هى هم}  :ية 

 ئم ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي  يى يم

 .[68- 66]النساء:  {ئى ئن

 
 (.728أخرجه مسلم في »صحيحه» برقم )  (1)

 (.1164أخرجه مسلم في »صحيحه» برقم )  (2)
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يُ أ  -جل وعلَّ -فنسأل الله     سنِ وحُ   ،ويكره  ،كره ياكم علَ ذِ إن يعيننا وأو  ،ياكمإتنا وثبِّ ن 

 .عبادته

الأ  ا   سبا ومن  البا   أفضا هاا  وعدم   أسباب -  في  به  والتمسب  الدين  علَ  الثبات 

القرآن  :-أيضًاالانحراف   العظيم  نا إ ف  ؛قرا ة  فيها الخ   القرآن  الطريق علَ   ، قراءا  وفيها قطع 

 .نسأل الله العافية والسلَّمة  ،نسيياطيْ اةن والإ 

 قح فم}  : حينما قالوا  ان الله عنهم بقولهم في سورا الفرق  أخبْو ̂ المشركون لما قالوا للنبي  

 له لخلم لح لج كم}:  في هذا قال  الله عليهم  ردا   {كخكل كح كج قم

 .[32]الفرقان: {مح مج

ويجد فيه   ،وامر وجزاءها الحسننه يجد فيه الوذلب ل   ،نسان فالقرآن قراءته فيها تثبيت للإ

خبار أويجد فيها    ،نسأل الله العافية والسلَّمة  ،ةرتكبها سوء المغبا أن هو  إالنواهي وعاقبتها السيئة  

الله   عند  لقوه  وما  السابقيْ  الماضييْ  فيها  ،  -جل وعلَّ-الصالح  الماأويجد  السيئيْ ضخبار  يْ 

وبذل في   المرغوب،  مع فيذلب ط  ذا مرا إ ف،  -جل وعلَّ-المنحرفيْ وما لقوه من العذاب عند الله  

والطرق التي تبعده عنه يسلكها حتى    سباب وبذل ال  ،وخاف من المرهوب  ،ليهإ  هوصولالسبيل  

ويبعده   ، ته الله علَ الحقفحينئذٍ يثبِّ   ، نسأل الله العافية والسلَّمة  ، يبتعد عن هذه العواقب الوخيمة

 . عن الردى

ت الله قراءا قصص السابقيْ يثبِّ   نا إ ف  ،يجد فيه قصص السابقيْ  :مما يجده في القرآن   أيضًاو

    لى الْق والهمى   أسبا اا سبب من  ضفأالعظر في القصص هاا    نَّ إف  ، -ليهإوسنأتي  -به   ، الثباتٌ 

من   حل الله  أوماذا    ، ممهمأقوامهم والصالحيْ مع  أمع    النبياءالسابقة و  الممالنظر في قص  

وما    ،من سوء المنقلب  الآخرا عده لهم في  أوما    ،الحق   أهلذوا  آال بمن  النكاية والعذاب والنك

والصالحيْ   النبياءالخ  والهدى والحق والرياد من    أهلعلَ    -وعلَّ  جل-يرونه من نعمة الله  
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خبار هؤلاء أما يجدونه في    ،ورحم الله عباده المؤمنيْ   -نبيائه ورسلهأصلوات الله وسلَّمه علَ  -

لما تعرضوا   ̂ النبي    أصحاب   نا إ ف  ،يجعلهم في قواٍ وصلَّبة  أيضًاو  ،به علَ الدين  ت الله  هذا يثبِّ 

لى إ لى الكعبة إليه وهو متوسد  برده متكئ ظهره إسلَّم جاءوا يشتكون ول الإأمحن والفتن في لل

فؤتى لقم مان  »  :-عليه الصلَّا والسلَّم-ادعوا الله لنا فقال لهم    :دعوا فقالوا لهفجدار الكعبة  

ا ااعشار في م رق رأس  حتى فشق نص ي وهو صابر  ما فرده ضبالرج  في من مان قبمك  فيو

رَنَّ واِلله  : »-والسلَّمالصلَّا  عليه  -هم قائلًَّ  أخبْو  »ذل  ٌن دفع  فن  لَيُظ هم هّاَا المِّ » إلى أن ا َُّ 

م  »قال:   قَو  عَّكُ   
مُونَ   وَلَكم تَع جم ثبات   ففي  (1) »تَس  مع    الممخبار  أفقراءا    ،هذا  الله أالسابقة  نبياء 

ننا أونعلم    ، هذا يزيدنا ثباتاً   ،ن كانوا قبلناممالصالحيْ    أيضًاخبار  أو  ،ليهمإورسله الذين بعثهم  

فيزداد   ،ن ما جاءنا لا يساوي ييئاً في قبيل ما جاءهمأو  ،حينئذٍ في طريقٍ قد صار فيه من قبلنا

 يْ ضخبار الماأالثبات النظر في    أسباب ذٍ يكون من  ئفحين  ،وثباتاً علَ الحق  ،ينهصلَّبةً في د  الإنسان 

 . لرسوله - جل وعلَّ-يقول الله  [120]هود: {ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ}

ل لهم به من  وما عجا   ،يمان حينما يرون ما وعد الله به صالحيْالإ  هلفالقصص فيه تثبيت ل 

ما    ،ظهاروالإ   ،عزازوالإ  ،النصر بأ ويرون  الله  المشركيْأ نزله   ،والكافرين  ،والفجرا  ، عدائه 

عده لهم أوما    ،لم في الدنياوال   ،وصروف العذاب   ،نزله بهم من النكالأما    ،والفاسقيْ  ،والمنافقيْ

ن يثبته أطالباً منه    -جل وعلَّ-لى الله  إعليه ويتجه    العبد يزداد يقيناً بفضل الله    نا إ ف،  الآخرافي  

 .ق والهدىعلَ الح

او    ،ا و والاستقامة  أه  صحبة    :التي تعي العبم ٌلى الثبات ٌلى المفن  سبا من الأ  أفضا

في هذا   الدلةو،  -جل وعلَّ-قه الله  الخ  وفا   أهلذا صحب  إ ف  ،الخ    أهلن يصحب  أفعلَ العبد  

 - جل وعلَّ-فمن كان قرينه صالحاً نفعه الله    ،ن طالحاأما  إو  ،ن يكون صالحاً أما  إفالقرين    ،كث ا

 
 (. 3612أخرجه البااري في »صحيحه» برقم ) (1)



 ~13  ~ 

 

ويوم القيامة يتبْأ كل  منهم من ،  الآخراومن كان طالحاً جاءه البلَّء في الدنيا وفي    ،بهذا الصاحب

 ئه ئم ئخ  ئح  ئج يي يى  ين يم يز ير ىٰ ني }،  خرالآ

 خم خج حم حج جحجم ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج
 .[167-166]البقرا:{  ضح ضج صم صخ صح  سم سحسخ سج

 تم  تز  تر  بي  بى}:  لقرينه يوم القيامة السء مع السءويقول القرين  

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم}:  خرقال عن الآ و،  [38]الزخرف:  {تي تى  تن

الله ،  [29-28]الفرقان:{  ثم ته تم تخ تح بهتج بم بخ بح بج ئه فنسأل 

 . العافية والسلَّمة

ن كانا في  إفهذان سببان و ،الخ  أهلويصحب  ،ن يبتعد عن رفقة السوءأ  نسان فينبغي للإ 

فمن لزم الاخيار ابتعد  ،خرذا حصل اقتضى البعد عن الآإكل واحد منه ما  نا ل ؛الظاهر مدمجيْ 

ابتعد عن الومن لزم ال  ، شْارعن ال البعد عن   : الهداية  أسباب فنحن نقول من    ،خيارشْار 

 .خيارلزوم ال :الهداية أسباب ومن  ،شْارال

او كما في قصة الرجل الذي قتل    ، مكان ا ول إالانتقال من الشر ومكان الشر    :معها  أفضا

ل كما   ،فقتله  ،لا  :قال  ؟هل لي من توبة  :ل بالعابد الراهب الذي سألهوكما   ،تسعةً وتسعيْ نفساً 

لى قرية كذا إاذهب  ولكن    ؟ومن جول بينب وبيْ التوبة  :قال  ،فسأله  ،لى العالمِ إثم جاء    ،ئةالمبه  

 ،-عليه الصلَّا والسلَّم- و كما قال  أ  ،د الله معهمصالحيْ يعبدون الله فاعبُ ناساً  أ فيها    نا إ ف  ،وكذا

فاختصمت فيه ملَّئكة الرحمة   ،مات   ،فلما كان في الطريق توفي  ،فار  الرجل يريد تلب القرية

العذاب  تقولملَّئكة    ،وملَّئكة  تائباً   :الرحمة  يقولون   ،جاء  العذاب  مات وهو علَ :  وملَّئكة 

لى إ قيسوا ما بيْ القريتيْ    : فقال  ،جكم بينهم  إنسان فبعث الله لهم ملكاً في صورا    ،الطريقة السيئة
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و أقد نأى بصدره ذراعاً    ،لى القرية الصالحة بشبْإقرب  أفوجدوه    ا،هأهلقرب لحق بأيهما كان  أ

 . (1)-ن الحديثنسيت الآ -يبْاً 

دليل علَ    :فالشاهد  الخَ   نا أهذا  الله  ِّ المجتمع  الحق وعلَ طاعة  الثبات علَ  يعينب علَ              

 .-تبارك وتعالى-

الكافراأالخ     هلل  أيضًا ينبغي    :فالحاصل المجتمعات  عن  يبتعدوا  والمجتمعات    ،ن 

ويلزمون    ،ماكن الشرأفكذلب يبتعدون عن    ،ويلزمون الخ   ،الشر  أهلكما يبتعدون عن    ،الضالة

              والتوفيق بيد الله ،  -جل وعلَّ-ق هو الله  وفِّ والمُ   ،سباب يفعل بالأن  فالعبد عليه    ،ماكن الخ أ

 .-تبارك وتعالى-

خواننا كما نسأله  إن ينفعنا بها قبل سائر  أ  -جل وعلَّ -التي نسأل الله    سبا خت  هاه الأأو

ا  الْرص    :بها  أيضًان ينفعهم  أ   ،وزمن الانحرافات   ،زمن الفتن  ؛في هاا الزمن  ولاد الأ  (2)نٌأفضا

سلَّم وفي  خلَّقية السلوكية في بلَّد الإالانحرافات ال  أيضًاو  ،وزمن الضلَّلات الفكرية العقدية

والطرق لها   ،ليها متيسراإ السبل  لنا    ،كثرأكثر وأ سلَّم  ولكن في غ  بلَّد الإ  الإسلَّم،غ  بلَّد  

تُ   ،مفتوحة الكافرا  عليهاشجِّ والحكومات  ينكرها  ،ليهاإوتدعو    ،ع  مكنة أفمثلًَّ    ،وتْارب من 

مفتوحة مفتوحة  ،الخمور  البغي  ال  ،ودور  حدِّ والانحرافات  وهكذا   ،حر ولا  ث  خلَّقية 

عظم أالذي هو    -جل وعلَّ-الكفر بالله    :وقبل ذلب كله  ،رقَ ن ويُ ناقَ يُ   ،ث ولا حر الشذوذ حدِّ 

ونحن   ،عمينا بالنِّغذِّ يُ   ؛-تبارك وتعالى-بْ من الله  أصحد  أفلَّ  ،  ه  ضر أالله به في    صََِ ذنبٍ عُ 

ياكم بستره اةميل في الدنيا إن يسترنا وأو  ،ن يلطف بناأ  - جل وعلَّ-نسأل الله    ،نبارزه بالمعاصي

 .الآخراو

 
 (.2766(، ومسلم في »صحيحه» برقم )3470أخرجه البااري في »صحيحه» برقم ) (1)

 ، والله أعلم. علَتكون: فهكذا قالها الشيخ، ولعلها سبق لسان،  (2)
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ال  الشرلم    ،والرفق بهم  ،واللطف معهم  ،ولادفالله الله في الحرص علَ  وتأصيل مقاصد 

النافعة  ،قلوبهمسلَّمي الحنيف في  الإ الدينية  العلوم الشرعية  القراءا   ،وتعليمهم  وترغيبهم في 

النبوي  ،للقرآن   - عليهم الصلَّا والسلَّم- والرسل    النبياءعطائهم من قصص  إو  ،والحديث 

- جل وعلَّ-   ه اللهالسابقة مما قصا   المموفي   ̂ مة الرسول  أفي    يْخبار وس  الصالحيْ السابقأو

  نا ل   -تبارك وتعالى-ذنه  إتهم ب ثبِّ ويُ   ،بهذه التربيةينفع الله  ، فوهكذا  ،الكهف مثلًَّ   أصحابك

مستهدف خاصة  الغرب  بلَّد  في  يريدونهم  ،ون النايئة  ليضلوهم  ،الغرب  يريدونهم    ،الكفرا 

ب أفيأخذونهم تارات من بيْ    ،ويسلاوهم من دينهم  ،وجرفوهم دنى سبب كما أ يدي والديهم 

خذ هؤلاء أنما يريدون  إ  ،وكذبوا والله  ،ونحو ذلب   (سريوالتعنيف السري  العنف ال )يقولون  

 .لونهم كيف ياءواشكِّ ويُ  ،يعجنونهم ،يديهمأناثاً ليطرحوهم بعد ذلب بيْ إذكوراً و

كثر  أالبنات    ،كثرأ  ءوالنسا   ،ناثاً إذكوراً و  ولادفي الحرص علَ ال  -الحبةمعاشْ  -فالله الله   

الحشمة وعلَ  حثِّ بعليكم   الإآهم علَ  الإأوعلَ    ،سلَّمداب  التستر  ،سلَّمخلَّق  وعلَ   ،وعلَ 

 . يق ما يكون مما جتاجون أضن احتاجوا ففي الضرورات إو ،البعد عن مجتمعات الكفار

سأل الله  ، أ-الحبةمعاشْ  -النساء ودائع عندنا    نا ، فإ زواجكمأنتم كذلب تْرصون علَ  أو

  وأ يعيننا  الودائع  داء أياكم علَ  إن  النساء    ،ولادوهكذا ال،  هذه  نهن عار  علَ ل  ؛كثرألكن 

 . عرضه نا وهُ  ،الإنسان

الله   وأ  - جل وعلَّ-نسأل  يعيننا  علَ  ،نفسناأياكم علَ  إن  القيام    ، يناأهلو  أولادنا،  وعلَ 

 .نه جواد  كريمإ ،وذرارينا ،زواجناأو

 تمتن تز تر بي بى}  فلا ،هلفضياكم علَ الحق والهدى بمنه وإ ن يثبتنا وأ كما نسأله  

 فم  فخ فح  فج  غم غج  عم  عج }،  [17لكهف:ا ]   {ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى

 .[8]آل عمران: {لح لج كم كل كحكخ  كج  قم  قح
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حسانٍ  إ تباعه بأه وأصحابله وآم وبارك علَ عبده ورسوله نبينا مُمد وعلَ   الله وسلا وصلَا 

 ».والحمد لله رب العالميْ ،لى يوم الدينإ

م الكلمة: في   ذلب ن يجعلأونسأل الله تعالى  ،خ اً علَ هذه الكلمة الطيبةجزاكم الله ] مُقدِّ

حسناتكم غ هاأو  ،ميزان  وفي  فرنسا  في  المسلميْ  بها  ينفع  الإ  ،ن  من  ييخ وكث    يا  هنا  خوا 

ن يجعلنا  أو  ،ن يجمعنا بكم في دار كرامتهأفنسأل الله تعالى    ،وجبونكم في الله  ،يقرؤونكم السلَّم

وحفظكم   ،وبارك الله فيكم  ،اولئب رفيقً أيْ والشهداء والصالحيْ وحسن  والصديق  يْمع النبي 

 [.الله

ونسأل الله لنا ولهم التوفيق   ،عليهم السلَّم ورحمة الله وبركاتهعليب وو  ،واياكم»  الشيخ:

 .(1) »واد  كريمنه جإ ،وكرمه-جل وعلَّ-والثبات بمنه 

 

 اعْتنِاَءُ 

 أَبِِ قُصٍََّ المَدَنِِّ 

ه وَالُمسْلمِِيَْْ أَجَْْعِيَْْ عَفَا -
 -الُله عَنْهُ وعَنْ والدَِيْهِ ومَشَايِِِ

 وأَرْبَعِيَِْ وأَرْبَعِمِئةٍ وأَلْفٍ مِنَ الِهجْرَاِ  اثْنَيِْ عَامِ  يَعْبان مِنْ يَهْرِ  التااسِعِ فِي 

. 

 
و غفلة؛ فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله العظيم، والحمد لله  تمت الكلمة، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ، أو سهو، أو نسيان، أ (1)

 الذي بنعمته تتم الصالحات.


